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  حسين عبد المولى بركات.د                                                     
  جامعة الزاوية -كلية القانون                                                     

     :المقدمة
اللهم لك الحمد حمداً يوافي نعمك، ويكافئ مزيد كرمك، وأحمدك بجميع محامدك ما 
علمت منها وما لم أعلم، والحمد الله العليم الحكيم باعث الرسل هادين إلى طريقه المستقيم، 

  .) )1أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمينوما  والصلاة والسلام على من جاء رحمة للعالمين،
وأشهد أن لا إله إلَّا االله، أرسل إلينا نور الحق والهداية من أطاعه دخل الجنة ومن 

إِنَّا أَرسلْنَا إِلَيكُم رسولًا شَاهدا علَيكُم كَما أَرسلْنَا إِلَى فرعون : عصاه دخل النار
وأشهد أن محمداً عبده ورسولُه )2(.   صى فرعون الرسولَ فَأَخَذْنَاه أَخْذًا وبِيلًافَع❁رسولًا

وما أَنْزلْنَا علَيك الْكتَاب إِلَّا لِتُبين لَهم الَّذي : أُنزِل عليه القرآن فيه هدى ورحمةً للمؤمنين
ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبيانًا لِكُلِّ شَيء )3(  لِقَومٍ يؤْمنُون اخْتَلَفُوا فيه وهدى ورحمةً

وأرسله سبحانه وتعالى بشيراً ونذيراً وداعياً إلى )  )4وهدى ورحمةً وبشْرى لِلْمسلمين
فأخرجهم من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الهداية والعلم  االله بإذنه وسراجاً منيراً،

هوالتوحيد والإسلام والإيمان بإذن رب : اشِّربما ودشَاه لْنَاكسإِنَّا أَر ا النَّبِيها أَيي
يم صراط وهداهم إلى صراطه المستق) )55وداعيا إِلَى اللَّه بِإذْنه وسراجا منيرا❁ونَذيرا

وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك روحا من أَمرِنَا ما كُنْتَ تَدرِي ما الْكتَاب ولَا : االله العزيز الحكيم
 اطري إِلَى صدلَتَه إِنَّكنَا وادبع نم نَشَاء نم ي  بِهدا نَهنُور لْنَاهعج ـــنلَكو انالْإِيم

راط اللَّه الّـذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ أَلَا إِلَى اللَّه تَصير ص❁مستَقيمٍ
لقد كان للتدوين سبب في وصول الأحكام التي وضعها العلماء ـ رحمهم االله   ) )6الْأُمور

، ومن بين ـ على نهج القرآن الكريم وسنَّة النبي محمد ـ صلّى االله عليه وسلَّم ـ إلينا
  .الذي بين أيدينا" المخطوط"هذه الأحكام 
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لجلال الدين محمد : على هذا المخطوط، وهـو مخطوط في العقيدة لـ  وقع اختياريِ   
م  الموسوم بـ  1355/ هـ 928الشافعي المتوفى سنة بن أسعد الصديقي الدواني 

لننقلها من المخطوط، ، وقد وفقت في الحصول على نسخة من )مسألة خلق الأعمال(
الأدراج التي يعلوها الغبار إلى النور، من خلال الدراسة والتحقيق والطباعة، فاقتضى هذا 

  :العمل أن قُسمتْ الدراسةُ إلى قسمين
  : دراسة المؤلِّف والمؤلَّف، واحتوى على ثلاثة مباحث :القسم الأول

  :لى أربعة مطالبدراسة عن المؤلِّف، وقُسم ع: المبحث الأول
  .اسمه، لقبه، نسبته، مولده، وفاته: المطلب الأول
  . شيوخه، تلامذته، مصنفاته: المطلب الثاني
  . مكانته العلمية: المطلب الثالث
  توليه المناصب العلمية: المطلب الرابع
  . احتوى النَّص الذي تم تحقيقه :القسم الثاني

  .ثم هوامش البحث 
  الدراسيالقسم الأول ـ 

  .دراسة حياة المؤلِّف -المبحث الأول
  :اسمه، لقبه، نسبته، مولده، وفاته -المطلب الأول

    ).7(جلال الدين، محمد بن أسعد الصديقي الدواني الكازروني الشافعي: اسمه
  .  لقبه جلال الدين، فتختص بذكرها جل المصادر التي ترجمت له: لقبه

  .بفارس   )9(بمدينة كازرون  )8(ينسب لقرية دوان: نسبته
  .)10(ولد بدوان من بلاد كازرون، وسكن شيراز: مولده
هـ، 918هـ، وقيل بأنَّه توفي سنة 928توفي ودفن بالغرب من قرية دوان سنة :  وفاته

  .)11(هـ 908وقيل بأنَّه سنة 
   :شيوخه، مصنفاته -المطلب الثاني

  .وغيرهما...  )13(وحسن بن البقال )12(المحيوي اللاري: أخذ عن: شيوخه
  :من أهم مصنفاته: مصنفاته
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  .ـ شرح على شرح التجريد للطوسي
  .ـ شرح هياكل النور للسهروردي في الحكمة

  . ـ الأربعون السلطانية في الأحكام الربانية
  .ـ شرح التهذيب للتفتازاني في المنطق

  . ـ شرح عقائد الإيمان لعضد الدين الإيجي
  . ى الأنوار لعمل الأبرار للأردبيلي في الفقه الشافعيـ تعليق عل

  :مكانته العلمية -المطلب الثالث
هو عالم العجم بأرض فارس وإمام المعقولات، وصاحب المصنفات، : قال الشوكاني

فاق في جميع العلوم لاسيما العقلية، وارتُحل إليه من الروم وخراسان وما وراء النهر، 
عظيم، وتكاثر تلامذته وكان من أدبهم أنَّه إذا تكلم نكسوا وله شهرة كبيرة وصيت 

  . )14("رؤوسهم تأدباً ولم يتكلم أحد منهم بشيء، وله فصاحة زائدة وبلاغة وتواضع

  :توليه المناصب العلمية -المطلب الرابع 
 .ولي قضاء فارس
  :الكتب التي ترجمت له-المطلب الخامس

  :من الكتب التي ترجمت له
  . 133: 7الضوء اللامع : السخاويـ 
  . 160: 8شذرات الذهب : ابن العماد ـ
  . 130: 2البدر الطالع : الشوكاني ـ
  . 134، 133النور السافر : العبدروسي ـ
، 457،  349،449، 244، 196، 195، 184، 39كشـف الظنـون   : حاجي خليفة ـ

516 ،842 ،847 ،850 ،853 .  
  .54: 1إيضاح المكنون : البغداديـ 
  . 257: 6الأعلام :  الزركلي ـ
  . 48، 47: 9معجم المؤلفين : كحالة ـ
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  صورة اللوحة الأولى من المخطوط المحقق
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  صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط المحقق
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  :القسم الثاني ـ النَّص المحقق
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  ...أما بعد 
القلوب، والصلاة والسلام على صفيه المحبوب، وعلى آله حمداً الله تعالى فتَّاح  

وصحبه المطهرين من دنس الشر ودرن العيوب، فقد سألني الأخ في الدين المحب على 
اليقين المولى الفاضل المفضل جامع فنون الكمالات والفضائل، حاوي حمائل الخصائل 

نا سعد الدين محمد وفواضل الشمائل، التقي النقي الذكي الألمعي الأوزعي مولا
أسبغ االله فضائله ومعلاه، ووصف بفيوضه القدسية أيامه ولياليه أوان  )15(الاسترابادي

في بعض الأسفار أن أكتب له ما حضرني في الوقت من الدقائق  )16(اجتيازي بقاشان
حسبما تقرر لدي وتبين على غير ما سنح على منوال  بمسألة خلق الأعمالالمتعلقة 

الكتب المتداولة والصحف المتناولة وحيث كانت هذه المسألة من غوامض  مسطورات
الأسرار ولذلك اضطرب فيها أقوال الأئمة الكبار أولي الأيدي والأبصار كما يشهد به من 

  . مارس صناعتي الحكمة والكلام، ويشاهده من تتبع أقاويل هؤلاء الأجلَّة الأعلام
غـوارب الاغتـراب والأسـفار حتـى      وكنت أنا أنصب في شاغل شاغلة ممتطيـاً 

  .نسجتْ عناكب النسيان على مناكب الصحف والأسفار
            لُهاطب رأقْصى ولْمس نع ا الْقَلْبحص  

                                        لُهاحورا وبالص اسأَفْر رِيع17(و(  
رر الطلب ولم يبق بد من إلحاح الأرب أخذت فيه فاستعفيت عن إسعافه أولاً حتى تك

غير مراجع إلى كتاب مقتصراً على مخزونات الخاطر ومقترحات القريحة سائلاً عن رب 
الأرباب الإلهام الحق والصواب إنَّه مفتح الأبواب وها أنا أفيض في المقصود مستفيضاً 

  :من ولي الصول والجود فأقول
  :لاحتمال العقلي بين أمورأفعال العباد دائرة بحسب ا 

أن يكون حصولها بقدرة ـ االله تعـالى ـ وإرادتـه مـن غيـر مـدخل لقـدرة         : الأول
  .العبد فيه
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أن يكون بقدرة العبد وإرادته من غير مـدخل لقـدرة االله تعـالى وإرادتـه؛ أي      :الثاني
مـا  بلا واسطة إذ لا ينكر عاقل أن الاقتـدار والتمكـين مسـندان إليـه ـ تعـالى ـ إ       

  .ابتداء أو بواسطة
أن يكون حصولها بمجموع القدرتين وذلك بأن يكون المؤثر قدرة ـ االله تعالى ـ  :الثالث

بواسطة قدرة العبد أو بالعكس، أو يكون المؤثر مجموعهما من غير تخصيص؛ أحدهما 
من  بالمؤثرية، والأخرى بالآلية، وقد ذهب إلى كل من الاحتمالات ما خلا الاحتمال الثاني

  :محتملات الشق الثالث
  .ومن وافقه )18(أما الأول فقد ذهب إليه الأشعري
القائلون بـأن العبـد خـالق لأفعالـه الاختياريـة،       )19(وأما الثاني فقد ذهب إليه المعتزلة

وإن كان الأقدار والتمكين منه ـــ تعـالى ـــ واالله عـالم فـي الأزل بمـا يفعـل        
كونه فعلاً اختيارياً للعبد، كمـا أن مـن أعطـى عبـده      العبد، وعلمه به لا يخرجه عن

سيفاً وهو يعلم ما يصنع به العبد والعبد صرفه إلى قتـل نفـس مـثلاً، لا يخـرج فعـل      
  .العبد هذا بعلم سيده عن أن يكون اختيارياً للعبد

وأدلـة الفـرق   . ومـن تبعـه   )20(مذهب الأسـتاذ أبـو إسـحاق الإسـفرائيني    : الثالث
رة في الكتب الكلامية ، فلا نشتغل بهـا، والـذي نقـول هـا هنـا إن      ومناقضاتهم مذكو

الأشعري لما تقرر عنده أن المؤثر فـي الوجـود إلاــ االله ـ وأن مـا عـداه أسـباب        
عادية والممكنات مستندة إليه ـ تعالى ـ مـن غيـر واسـطة لـزم علـى أصـوله أن         

 ـ     ر أن يكـون قـدرة العبـد    يكون خالق تلك الأفعال هو ـ االله تعـالى ـ ، غايـة الأم
وإرادته سبباً عادياً لها على نحو سـائر الأسـباب العاديـة ولا يلـزم عليـه الشـناعة       
التي يوردها المعتزلة عليه من أنَّه يلزم أن لا يكـون بـين حركـة المـرتعش وحركـة      

فرق وربما يدعون البداهة في بطلان مذهبه حتـى نقـل عـن أبـي هـذيل       )21(المختار
؛ لأن حماره يفرق بـين مـا يقـدر عليـه وبـين      "حمار بشر أعقل من بشر" )22(العلاف

ما لا يقدر عليه من أنَّه إذا وصل إلى نهر صـغير يمكنـه العبـور عنـه يطـأه، دون      
وصل إلى ما لا يقدر على العبور عليه لا يخوض فيـه وإن أُوجـع بالضـرب، وهـذا     

علـم أن هـذه الشـناعة إنَّمـا     دليل على أنَّه يفرق بين المقدور وغير المقدور، وأنـت ت 
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للعبـد قـدرة وإرادة أصـلاً كمـا نقـل عـن بعـض         )23(يلزم على مـن لا ينتسـب  
  .، وما أظن أن عاقلاً يقول به في المعنى وتفوه في اللفظ)24(الحشوية

وأما الـذي يثبـت القـدرة والإرادة للعبـد ويـدعي عـدم تأثيرهـا فـي الأفعـال          
كالأشعري فلا يرد عليه ذلـك إذ القـدر الضـروري ثبـوت القـدرة والإرادة للعبـد،       
وأما إنهما مؤثران في الفعل حقيقة فلـيس بضـروري أصـلاً لجـواز أن يكـون مـن       

مكـابرة وذلـك ممـا لا يعلـم     الأسباب العادية كما يقول الأشعري، ودعـوى أن ذلـك   
ومن ها هنـا يعـرف الفـرق بـين الجبـر المحـض       " حمار بشر" العلاف فضلاً عن 

وبين ما ذهب إليه الأشعري، فـإن الأول نفـى القـدرة والإرادة للعبـد، والثـاني نفـى       
لا يقال التـأثير معتبـر فـي القـدرة فـإنَّهم عرفـوه بصـفة        . تأثير قدرة العبد وإرادته

فق الإرادة لأنا نقول الأشعري يقسـم القـدرة إلـى المـؤثرة والكاسـبة،      مؤثرة على و
وما ذكرتم تعريف القسـم الأول لا مطلـق القـدرة ومـن هـا هنـا تبـين أن معنـى         

الذي أثبته الأشعري هو تعلق قدرة العبد وإرادته الـذي هـو سـبب عـادي      )25(الكسب
 ـ   ن حـال مبـادي الفعـل الاختيـاري     بخلق االله ـ تعالى ـ الفعل للعبد، ثم إذا فتشنا ع

وجدنا الإرادة منبعثة عن الشوق بل هي تأكيد الشـوق ووجـدنا الشـوق منبعثـاً عـن      
الأمر الملائم واعتقاد الملائم مـن غيـر معـارض فهـذه الأمـور لا يتخلـف تحقـق        
الفعل عن تحققها وجميعهـا بقـدرة ـ االله تعـالى ـ وإرادتـه فـإن تصـور الملائـم          

غير مقدور وانبعاث الشوق بعده ضـروري وتلـك أيضـاً إمـا عقليـة       واعتقاد الملائم
كما ذهب إليه الحكماء أو عادية كمـا ذهـب إليـه الأشـعري، فالأفعـال الاختياريـة       
للعبد مستندة إلى أمور ليس شيء منها بقدرته واختيـاره لكـن لا يخـرج الفعـل عـن      

شـيء مـن المـواد باختيـار      كونه اختيارياً فإن صفة القدرة والإرادة والعلم ليست فـي 
الموصوف ألا ترى أن االله ـ تعالى ـ فاعل مختار بالاتفـاق مـع أن علمـه وقدرتـه       
وإرادته ليست مستندة إلى اختياره إذ لـو كانـت مسـتندة إليـه لتوقـف علـى القـدرة        
والعلم فيلزم إما الدور أو التسلسل، والمعتزلة لا ينكرون كـون قـدرة العبـد وإرادتـه     

عالى، فلا يبقى النزاع بين الأشعري والمعتزلـة إلا أن قـدرة العبـد مـؤثرة عنـد      منه ت
المعتزلة غير مؤثرة عند الأشعري، وأنـت خبيـر بـأن الفـرق لا يـؤثر فـي دفـع        
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الشبهة التي يتبادر إلى الأوهام العاميـة فـي ترتـب الأوهـام والعقـاب علـى أفعـال        
اب والعقـاب عليهـا لكـون قـدرة العبـد      العباد فإنَّه لو قال المعتزلة إن ترتـب الثـو  

مؤثرة فللسائل أن يعود ويقول هل القـدرة والإرادة وتعلقهمـا بقـدرة االله ـــ تعـالى      
ــ أولاً، ومعلوم أن المعتزلة لا ينكـرون أن القـدرة والإرادة مـن االله تعـالى  كمـا      
علم من التفصيل السـابق وصـدور الفعـل بعـد تعلـق القـدرة والإرادة ضـروري        

بة القدرة والإرادة المتعلقين بالفعل إلى العبد نسـبة المقبـول إلـى القابـل لا نسـبة      ونس
المفعول إلى الفاعل، فالشبهة منحسمة عن أصـلها إذ مثـل العبـد فـي كونـه معاقبـاً       
بالمعاصي مثل من اضطر إلى شيء ثم عوقب به فـإن االله ـــ تعـالى ـــ ألقـى      

نفع ثـم صـار ذلـك سـبباً لحـدوث الشـوق       في ذهنه صورة الأمر الملائم واعتقاد ال
الكامل إلى ذلك الأمر، ثم صار ذلك سـبباً لانبعـاث القـدرة المحركـة إلـى الفعـل،       
وتلك الأسباب منساقة إلى مسـبباتها بالضـرورة العقليـة عنـدهم، فالشـبهة لا تنـدفع       

 ـ      ر بهذا القدر الذي يدعيه المعتزلة؛ أعني تأثير قـدرة العبـد وإرادتـه علـى مـا يظه
بأدنى تأمل سابق من ذي فطرة سليمة بل الوجه فـي دفـع الشـبهة أن الممكنـات لمـا      

الواجـب ـ تعـالى ـ، فلـيس      لم تكن في أنفسها موجودة وإنَّما وجودها مسـتفاداً مـن   
تعـالى ـ فـي تخصـيص بعضـها       -لنا عليه ـ تعالى ـ حق حتـى ينسـب إليـه      
لواً كبيـراً، ولـيس مثلـه كمثـل مـن      بالثواب وبعضها بالعقاب ظلم، تعالى عن ذلك ع

يملك عبدين ثم يعذب أحدهما مـن غيـر جريمـة ويـنعم علـى الآخـر مـن غيـر         
استحقاق، فإن العبد ليس مخلوقاً للمالك بل هو ومالكه سـيان فـي أنَّهمـا مخلوقـان ـ      
الله تعالى ـ مستفيدان الوجود مملوكان في الحقيقة لـه ـ تعـالى ـ فـلا حـق للمالـك         

إلا ما عينه االله  ـ تعـالى ـ ويناسـب هـذا بوجـه بعيـد أن الإنسـان إذا          على العبد
تخيل تصور صورة معذبة وصوراً منعمـة لا يتوجـه عليـه الاعتـراض بأنَّـك لمـا       
خصصت هذه الصورة بالعذاب وتلك بالنعمة، ولـيعلم أن خلـق الكـافر لـيس قبيحـاً      

/ لـيس قبحـاً وإن كانـت   وإن كان الكافر قبيحاً، كمـا أن تصـوير الصـورة القبيحـة     
الصورة قبيحة بل ربما دلَّ تصوير الصـورة القبيحـة علـى كمـال حذاقـة الصـانع       
ومهارته في صنعته، والحق الذي يلوح أنواره مـن كـوة التحقيـق أن فـيض الوجـود      
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وتقبلـه، وكمـا أن   يسـنده  من منبع الجود فائض علـى الماهيـات الممكنـة حسـبما     
ذلك المعـذب فيهمـا والمـنعم فـي أحـدهما دون الأخـرى       المنعم في النشأتين ممكن ك

ممكن وعطاؤه ـ تعالى ـ غير مقطوع ولا ممنوع فـإن يـد االله ـ تعـالى ـ مـلآى         
بالخير والكمال، وخزانة كرمه مملؤة من نفـائس جـواهر الجـود والأفضـال، فلابـد      

هـا  أن يوجد جميع الأقسام، وأصل هذا أن الصـفات الأوليـة بأسـرها تقتضـي ظهور    
في مظاهر الأكوان، وبروزهـا فـي مجـال الأعيـان، وكمـا أن الأسـماء الجماليـة        
تقتضــي البــروز وتــأبى الاســتنار فكــذلك الأســماء الجلاليــة تســتدعي الظهــور 
والإظهار، فكما أن الهادي يتجلى في مجال المـوقنين والأبـرار، كـذلك اسـم المضـل      

بـر ذلـك فـي جميـع الأسـماء      والمذل يظهر في مظاهر المشـركين والكفـار، واعت  
والصفات تنكشف عليك لمعة من لمعـان أنـوار الحقيقـة وتهتـدي إلـى شـمة مـن        
نفحات الأسرار الدقيقة، والسؤال بأن هـذا لِمـا صـار مظهـراً لـذلك الاسـم وذلـك        
مظهراً للاسم الآخر مضمحل عند التحقيق، فإنَّه لو كـان هـذا مظهـراً لـذلك الاسـم      

م بقاء السؤال بعينه فتأمل فإنَّـه دقيـق، ثـم إن للتوحيـد بحسـب      لكان هذا ذلك، ثم توه
القسمة الأولى ثلاث مراتب أدناهـا مرتبـة توحيـد الأفعـال؛ وهـو أن يتحقـق بعلـم        
اليقين أو بعين اليقـين أو بحـق اليقـين أن لا مـؤثر فـي الوجـود إلا ـ االله ـ وقـد          

الفكريـة أو اقتبسـه مـن     انكشف ذلك على الأشعري، إما مـن وراء الحجـاب القـوة   
  .مشكاة النبوة، فإنَّه قليل ما يخالف ظواهر الكتاب والسنة

الحكماء أيضاً قائلون بأن ـ االله تعالى ـ هو الفاعل الحقيقي لجميع الممكنات وأن ما  
عداه بمنزلة الآلات والشرائط هذا وإن كان خلاف ما اشتهر بين المتأخرين المنتحلين 

مما صرح به المحققون منهم حتى رئيسهم وشيخهم أبو علي حسين بن عبد لأقاويلهم لكنه 
في كتاب الشفاء لتلميذه الفاضل عمر بن خيام رسالة في تحقيق ذلك أشبع  )26(االله بن سيناء

فيها القول وبينَه بمقدمات دقيقة لولا ما أنا من الشواغل العائقة وكوني على جناح السفر 
في كتابه التحصيل  )27(وذكره أيضاً تلميذه المبرز بهمنيار. ضهامستوفراً للخَّصتُ بع

مشيراً إلى بعض مقدمات دليله وأعدد أن هذه المرتبة إلى أصل الكلام فأقول إن مرتبة 
التوحيد وهو توحيد الأفعال أول فتوحات السالكين إلى ـ االله تعالى ـ، ومن نتائج هذه 
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لها إلى الفاعل الحقيقي ويثق بعناية وجوده، وثانيها المرتبة التوكل وهو أن يكل أموره ك
مرتبة توحيد الصفات، وهو أن يرى كل قدرة مستغرقة في قدرة ـ االله تعالى ـ الشاملة 
 وكل علم مضمحل في علمه الكامل، هل ترى كل كمال لمعة من عكس كماله، كما أن

قق جلية الكما ربما يعتقد الشمس إذا انجلت وانتشرت أضواؤها على العيان فالذي لا يتح
لكن المتبصرين أن تلك الأنوار بأسرها نور / أن الأعيان مشاركة للشمس في النور

الشمس ظهرت عليها بحسب قابليتها ومناسبتها إياها وهذه المرتبة أعلى من المرتبة 
ة ولا الأولى ومستلزمة، وثالثها مرتبة توحيد الذات وهاهنا تنمحي الإشارة وتنطمس العباد

أجد من الوقت المساعدة للخوض فيه فإنَّه بحر عميق، ويكفي في تحقيق هذه المرتبة 
الكلمات المأثورة من أمير المؤمنين ويعوب الموحدين علي ـ رضي االله تعالى عنه ـ في 

صاحب سره وقابل جدده وبره فالبصير المتبصر فليتبصره فيه  )28(جواب كميل بن زياد
ما : قال كميل لعلي. ر عميق حتى ينجلي عليه أنوار التحقيقينظر ويتفكر فيه بفك

بلى ولكن ترشَّح : قال. أو لستُ صاحب سرك؟: قال. ومالك والحقيقة: فقال. الحقيقة؟
الحقيقة كشف سبحان الجلال ومن : أو مثلك يجيب سائلاً؟ فقال: قال. عليك ما يطفح مني

زدني فيه : فقال. لوهوم مع صحو المعلوممحو ا: فقال. زدني فيه بياناً: فقال. غير إشارة
اطف السراج فقد : فقال. زدني فيه بياناً: فقال. جذب الأحدية لصفة التوحيد: فقال. بياناً

  . طلع الصبح ثم استناخ
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